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التنوع في البيانات اللازمة لقيادة التصميم 
مارثا تيرنة، ويوهان كارلسون، وكريستيان غوستافسون 

يعرف مُطوِّرو وحدة إسكان اللاجئين كل شاردة وواردة في تصميماتهم، لكنهم لن يعرفوا أبداً ما يعني أن 
يستيقظ الإنسان في المأوى الذي يصممونه في كل يوم من حياته. وعلى الجانب الآخر، هناك المستخدم 
عليه حسبما  تعديلات شاملة  اللازمة لإجراء  الموارد  أو  الأدوات  إلى  يفتقر  إذ  التصميمات  لهذه  النهائي 

يرغب. فلا بد من العثور على طريقة تجمع ما بين الطرفين.
اللاجئـين‘  إسـكان  ’وحـدة  أو  أفضـل‘  ’مـأوى  مـشروع  يُعَـدُّ 
مشروعـاً مشـتركاً بـين كل مـن المؤسسـة الاجتماعية السـويدية 
’مـأوى أفضـل‘، والمفوضيـة السـامية للأمـم المتحـدة لشـؤون 
اللاجئـين، ومؤسسـة إيكيا. ثم توسّـعت رقعـة تطبيق المشروع، 
الـذي بـدأ في عـام 2010، عـلى نطـاق واسـع في عـام 2015، 
وشُـحِنَت آلاف المـآوي إلى مخيـمات اللاجئـين، ومواقـع رحلات 
العبـور )الترانزيـت(، وبرامـج الاسـتجابة للطـوارئ في كل مـن 
تسـتخدمها  لـكي  وآسـيا،  الأوسـط  والـشرق  وأفريقيـا  أوروبـا 
ريـن أو كعيادات  المنظـمات غـير الحكوميـة كَدُورٍ لإيـواء المهجَّ

ومكاتـب ومخـازن.

وكان الهـدف الأول مـن مشروع وحدة إسـكان اللاجئين إدخال 
تحسـين كبـير عـلى حل الإيـواء في حـالات الطـوارئ للمهجرين 
عندمـا لا يتـاح اسـتخدام المـوارد المحليـة. ومـع أنَّـه لا توجـد 
حلـول ’تناسـب جميـع المقاسـات‘، مـا زال علينـا الوقوف على 
حاجـات المسـتخدمين النهائيـين لتسـتند إليهـا تقاريـر وضـع 
وكانـت  للـمآوي.  عالمـي  حـل  إيجـاد  عنـد  حتـى  التصاميـم 

التجريبيـة  المقابـلات مـع المسـتخدمين والاختبـارات 
التصميـم. ورغـم إدراك  جـزءاً لا يتجـزأ مـن جهـود 
فريـق التصميـم أنَّ المعلومـات التـي حصلـوا عليها لا 
تُثِّـل جميـع المسـتخدمين والسـياقات، فقد اسـتفادوا 
مـن تلـك المعلومـات في التوصـل إلى فرضيـات عامـة 
عـن حاجات المسـتخدمين عـلى المسـتوى العالمي. ولم 
يقتـصر التحدي عـلى الخروج بالفرضيات المناسـبة بل 
كان التحـدي الأكـبر في الموازنـة بـين هـذه الفرضيـات 
والمتطلبـات الملموسـة والقابلـة للقياس مثـل تكاليف 
الإنتـاج وتكييـف تصميـم المنتـج مـع ظـروف الإنتاج 

والتوزيع. 

وفي أثنـاء المرحلـة الأولى مـن تصميـم مـشروع وحدة 
م مشروع تجريبـي في مخيمات  إسـكان اللاجئـين، صُمِّ
دولـو أدو، إثيوبيـا، إذ انتقلـت 39 أسرة إلى الوحـدات 
السـكنية لمـدة سـتة أشـهر تجريبية مُكثّفـة لأنَّ فريق 
التصميـم أراد الحصـول عـلى آراء وتعليقـات واقعيـة، 

وتبـين للفريـق عـلى ضوئهـا وجـود بعـض الخصائـص في تلـك 
الوحـدات التـي لم تحـظَ برضا جميع اللاجئين، منها على سـبيل 
المثـال وضعيـة الأبواب ومسـتويات الإضـاءة الطبيعيـة المتاحة 
مـن خـلال النوافـذ في الأيـام الغائمة. كما اشـتكى اللاجئون أيضاً 
من بعض مشـكلات التصنيع ومن مشـكلات أخـرى يواجهونها 
عندما تشـتد قوة الرياح أو شـدة أشـعة شـمس إلى درجة أكبر 
مـما هـو متوقـع. ومـن هنا، أخـذ فريـق التصميم بهـذه الآراء 
في التصميـم لعـام 2015، وأدخلـوا بعـض التعديلات اسـتجابة 
لآراء مـن جربـوه وملاحظاتهـم عليـه، لتصبـح الوحـدات أكـثر 
راحـة عنـد ارتفـاع درجـات حـرارة الجـو، عـلى سـبيل المثـال، 
وأسـهل مـن ناحيـة التركيـب. ومـن آلاف المـآوي المسـتخدمة 
حـول العـالم، تلقـى المصممـون تقييمات واسـعة النطـاق ومن 

المقـرر إخـراج التصميـم الجديد في عـام 2017.

وفي حالتنـا هـذه، نحـن ندرك أهميـة إجراء الاختبـارات الفنية 
في مختلـف المناخـات، لكنَّنـا لا نهمـل أبـداً التغذيـة الراجعـة 
مـن القاطنـين في وحداتنـا السـكنية، مـع أنَّ المحافظـة عـلى 
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مآوي وحدات إسكان اللاجئين يستخدمها ويختبرها في الميدان لاجئون صوماليون يعيشون 

في مخيم هيلاوين للاجئين، دولو أدو، أثيوبيا. 
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اسـتمرارية تدفـق آراء القاطنـين ليـس من الأمور السـهلة لأنَّها 
تتطلـب تـردد الُمطوِّر شـخصياً على الميـدان لإجـراء الاختبارات 
س الحاجـات الفعلية  الفنيـة ولإجـراء مزيد مـن التطويـر وتلمُّ

للمستفيدين.

التباعد الجغرافي والثقافي
بوصفنـا شريك للقطـاع الخاص ومقرنا أوروبا، كيـف لنا التأكد 
مـن عـدم فقدنـا للسـيطرة عـلى دورة حيـاة المنتـج والتغذيـة 
إطـار  مـن  المنتـج  خـروج  بعـد  المسـتخدمين  مـن  الراجعـة 
التصميـم عـلى لوحـة الرسـم ومـن إطـار التصنيـع في المصنـع 
بمـا أنَّنـا لا نملـك الولايـة المبـاشرة عـلى المسـتخدمين النهائيـين 
بـل تقتـصر مهمتنـا عـلى توفـير المنتجـات وتقديـم الخدمات؟ 
يـة من خـلال توزيع اسـتطلاعات  فنحـن نجمـع البيانـات الكَمِّ
الـرأي إلكترونيـاً ومـن خـلال أرقـام المبيعـات والتوزيـع، لكـنَّ 
اسـترجاع التغذيـة الراجعـة المنظمـة والنوعيـة من المسـتخدم 
الثقافيـة  أو  الإقليميـة  أو  الشـخصية  لتجاربـه  وفقـاً  النهـائي 
الشـخصية  المقابـلات  طريـق  عـن  البحـوث  إجـراء  يتطلـب 
ومجموعـات النقـاش البؤريـة وتلقـي الملاحظات التـي لا يتاح 
لنـا في حـالات كثـيرة إمكانية الوصـول إليها أو تكـون محدودة 

. اً جد

إحـدى  في  الأخـير  للمسـتخدم  ليـس  إيكيـا،  لعمـلاء  وخلافـاً 
النازحـين داخليـاً خيـار كبـير لاختيـار  أو  اللاجئـين  مخيـمات 
مـأوى الطـوارئ أو مـا بعـد الطوارئ الـذي يرغبـون في العيش 
فيـه. فذلـك القـرار تتخـذه المنظـمات الإنسـانية و/أو الجهات 
المانحـة التـي تنحـاز في تطويـر المنتج إلى رأي المشـتري والجهة 
المانحـة لوجـود قنـاة يمـررون عبرهـا تعليقاتهـم ولقربهـم في 
بكثـير مـن حاجـات  درايـة  كانـوا عـلى  وإن  لكنَّهـم  المـكان. 
المسـتخدمين النهائيـين، مـا زالـوا مجرد وسـطاء. ويـسري الأمر 
ذاتـه عـلى فريـق التصميـم لدينـا، لأنَّ تدريبنا مصـدره كليات 
الـذي نحملـه قابـلًا  الـتراث  التصميـم الأوروبيـة، مـا يجعـل 

للتطبيـق في سـياقات معينـة دون سـياقات أخـرى. 

فهـل مـن الممكن اسـتنباط البيانات مـن كل مجتمع على حدة 
ثـم تجميعهـا لتضفـي عـلى تصميماتنـا الواقـع العـام لطبيعـة 
هـذا  عـلى  للتغلـب  الفعليـة؟  الإنسـانية  والحاجـات  المـأوى 
أً، حتى يتمكن المسـتخدم النهائي  التحـدي، صممنـا مأوى مُجـزَّ
مـن تكييفـه وفقـاً لحاجتـه قـدر الإمـكان، فبسـاطة التصميـم 
للمسـتخدم كقـماش الرسـم الزيتي للفنـان إذ يسـتطيع قاطن 
المـأوى إضفـاء التعديـلات الوظيفيـة والجماليـة للـمأوى كـما 
يحلـو لـه لأنَّ مصممـي المـأوى أصـلًا حرصـوا عـلى أن يكـون 

قابـلًا للتعديـل والتكييـف في أي لحظـة. 

الدروس 
مـن بـين الأشـياء التـي علمتنا إياها المشـاركة في مـشروع وحدة 

إسـكان اللاجئـين وتجربته مـع النَّازحـين ما يلي:

والعمليـات    التوجيهيـة  للإرشـادات  التأسـيس  المهـم  مـن 
المسـتخدمين  مـن  الراجعـة  التغذيـة  لجمـع  اللازمـة 
تكـون  أن  ويجـب  وخبراتهـم،  آرائهـم  ومعرفـة  النهائيـين 
مبكـرة  مرحلـة  في  جاهـزة  التوجيهيـة  الإرشـادات  هـذه 
مـن المـشروع. ويجـب عـلى شركاء التصميـم تحديـد أهـم 
المعلومـات التـي يحتاجـون إليهـا مـن المسـتخدم النهـائي، 
ويجـب عـلى شركاء التنفيـذ في الميـدان التأكـد مـن قدرتهم 

المعلومـات.  هـذه  عـلى جمـع 

والإدارات    المسـتويات  جميـع  مـن  العمـل  زمـلاء  مقابلـة 
في المنظـمات الشريكـة لفهـم المتطلبـات الفعليـة وكذلـك 

التَّوريـد. وعمليـات  اللوجسـتية  العمليـات 

تقبـل أنَّـك لن تحصـل على جميـع التغذيـات الراجعة التي   
تنتظرهـا، ومـع ذلك عليـك تحقيق أكبر قدر من الاسـتفادة 

مـن المعلومات التي تصـل إليك. 

سيُسـتَخدَم حلك على نطاق واسـع لكنّه لن يناسـب جميع   
السياقات.

لـن يسـتطيع المصممـون بمفردهم حل مشـكلات التصميم،   
بـل نحتـاج إلى دعم علـماء الأنثروبولوجيا وعلـماء الاجتماع 
والخبراء الإنسـانيين لبحـث الحاجات البشريـة خارج المأوى 

المـادي )أي المنـزل، والمجتمع، والسـلامة، والكرامة(. 

ثمـة فائـدة في التنـوع بـين شركاء التصميـم لتمثيـل مختلف   
الحقائـق مـن أجل إيجـاد منتج متعـدد الإمكانـات والتأكد 
مـن إمكانيـة تطبيـق الفكـرة في مختلـف السـياقات وتلبية 

غالبيـة الحاجـات قدر المسـتطاع.

 marta.terne@bettershelter.org مارثا تيرنة 
رئيس الاتصالات، منظمة مأوى أفضل 

 johan.karlsson@bettershelter.org يوهان كارلسون 
المدير الإداري، منظمة مأوى أفضل

 كريستيان غوستافسون
 christian.gustafsson@bettershelter.org 

 مصمم، منظمة مأوى أفضل

 www.bettershelter.org منظمة مأوى أفضل
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